
net.alukah.www 
 ١ 



net.alukah.www 
 ٣ 

  ١سلسلة كيف نفهم القرآن؟ 

   كاملةتفسير سورة طه

  طهالربع الأول من سورة . ١

  .سورة البقرة قطَّعة في أول الحروف المُن الكلام عقب س:﴾طه﴿ :٤ إلى الآية ١الآية من  -
 ،بما لا طاقة لك به من العملق نفسك رهأي ما أنزلناه عليك لت ﴾لتشقَى﴿ - أيها الرسول - ﴾ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآَنَ﴿
  ).ا فيه من التكاليفم ل ،ذا القرآنيق محمداً ش إنّ: الذي قال بن الحارثضررداً على النكان هذا قد و(

ب جتنوي هفرائض فيؤدي،  تعالى يخاف عقاب االلهِ مناتذكر ي  أنزلناه موعظةنالكنيعني  :﴾إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى﴿
 ذا ل عليها،دخيلٌفهو  الشركأما و  البشرية،طرة في الف لأنّ التوحيد مستقر،رةً تذك قد نزلالقرآن واعلم أنّ (،همعاصي

  ).طرة الإنسانثير التوحيد الكامن في فالقرآن يف
والسماوات الْأَرض  ممن خلَق﴿ - يعني آية بعد آية، بحسب الأحوال والأحداث - ﴾تنزِيلًا﴿  القرآنُ هذاوقد نزل ♦

  .رهر أمبد كل شيئ ومالكه وم خالق،عالى تبارك وت وهو االلهُ﴾الْعلَا
 ﴾لَه﴿ ،) بجلاله وعظمته يليقاستواءً(  على العرشارتفعو  علا أي﴾الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿ :٦، والآية ٥ الآية -

وكذلك  :أي ﴾وما تحت الثَّرى﴿ ،بيرا وإحاطةوتد  خلْقًا وملْكًا﴾ما في السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما﴿سبحانه 
  .)ا في باطن الأرضم ذلك م وغير،كالمعادن( الترابله سبحانه ما تحت 

 لا  سبحانه﴾فَإِنه﴿ : عنهمهخف أو ت للناس- أيها الرسول - ن قولك علإن تو :يعني ﴾ بِالْقَولِوإِنْ تجهر﴿ :٧ الآية -
شيء، إذ خفى عليهي ﴿لَمعفَى يأَخو رأي ﴾السالسر وما هو أخفى من السر  سبحانهعلم ي )مما تث به نفسكحد(.  

الدالَّة على كماله  ﴾الْأَسماءُ الْحسنى﴿ وحده ﴾لَه﴿ إلا هو،  بحقٍ أي الذي لا معبود﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو﴿ :٨ الآية -
  .حد من خلقهوجلاله، لا يشاركه فيها أ

 خبر موسى عليه السلام؟ - أيها الرسول -وهل جاءك : يعني ؟﴾وهلْ أَتاك حديثُ موسى﴿ :١٧ إلى الآية ٩ من الآية -
 أي ﴾فَقَالَ لأَهله﴿ -" مصر"إلى أرض " نيدم"ن أرض عندما كان راجعاً بأهله موذلك  - في الليلوقدة م ﴾إِذْ رأَى نارا﴿

                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(من  كريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن ال1
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبي بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "تفسير السعدي"

  .ليس تحته خط فهو التفسير الكلام الذي
الأسلوب، فكانت الجُملة  يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ-

 لم يذكرها االله في التي ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
  .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 ،وقدةم نارا قد أبصرت هنا، فنيانتظروأي  :﴾امكُثُوا إِني آَنست نارا﴿: - ن خادم أو ولدن معها موم - لزوجته قال
أَو أَجِد ﴿  وتوقدون ا نارا أخرىستدفئون ا تعلةي أجيئكم منها بشلَعلّأي  :﴾لَعلِّي آَتيكُم منها بِقَبسٍ﴿ وسأذهب لأراها

فَلَما ﴿ ،)لمة الليل بسبب ظُ الطريق إلى مصرلّقد ض كانَو( نا على الطريقلّدهاديا ي أو أجد عندهايعني  ﴾ النارِ هدىعلَى
يودا ناها ﴾أَتيعني فلم وى﴿ : تعالىناداه االلهُ ، تلك النار إلى موسىلَصوسا مي﴾ ﴿كبا ري أَنأي خالقك ورازقك ﴾إِن 

ومدبرك ر أم﴿كلَيعن لَعى﴿ أي اخلع حذائك، فـ ﴾فَاخسِ طُوقَدالْم ادبِالْو كطُ"الآن بوادي  إنكيعني  ﴾إِنبارك المُ" ىو
  .)ناجاتهبخلع حذائه استعدادا لمُ سبحانهه روقد أم( ،رهطَالمُ
إِننِي أَنا ﴿ :ين إليك م﴾فَاستمع لما يوحى﴿ - ن وبني إسرائيل إلى فرعوغ رسالتيلِّبلت - ﴾وأَنا اخترتك﴿ : لهوقال االلهُ ♦

 ﴾إِنَّ الساعةَ﴿ ،ذكرني فيها أي لت﴾وأَقمِ الصلَاةَ لذكْرِي﴿ وحدي، ﴾فَاعبدنِي﴿ إلا أنا  بحقٍ أي لا معبود﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا
بعن قبورهمثُالتي يةٌ﴿  فيها الناس ميلا﴾آَت ا﴿ن وقوعها، بد ميهفأُخ خفيها عن بالغ في إخفائها حتى أكاد أُأي أُ ﴾أَكَاد
 ،أو شر ن خيرٍ في الدنيا ملتمبما عأي  ﴾لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى﴿وذلك ، أحد وقت مجيئهاعلم حتى لا ي ،نفسي

)كمة من إخفاء الساعةفالح:عمل الناس وه أن يم لا يدرون متى يموتون ولا متى يم،ثونبعفتكون أعمالهم بإرادا ،لا إكراه  
  .) فيكون الجزاء على أعمالهم عادلاً،عليهم فيها

 لا  والاستعداد لها منالآخرةصرفنك يا موسى عن الإيمان بفلا يأي  :﴾ واتبع هواهفَلَا يصدنك عنها من لَا يؤمن بِها﴿
يصق بوقوعهاد ى﴿ بع ما يوافق أهوائه وشهواتهواتدرفَت﴾ه أي فتهلك يا موسى إن أطعت.  
 ،وما هذه التي تحملها في يمينك يا موسى؟: يعني؟ ﴾وما تلْك بِيمينِك يا موسى﴿ :- وهو أعلم -  سبحانهسألهقد و ♦
أيقن أا :  تسعى، فإذا تحولت أمامه إلى حيةن خشب مره بأنّ ما بيده عصاًقر سبحانه قد سأله عن العصا ليأنّ االلهَواعلم (

  ).رسله ا إلى فرعون وملئه له ربه ذو القدرة الباهرة، لياآية أعطاه
 بِها علَى وأَهش﴿ أي أعتمد عليها في المشي، ﴾هي عصاي أَتوكَّأُ علَيها﴿:  موسى﴾قَالَ﴿ :٢٤ إلى الآية ١٨ من الآية -

 فقد يعلِّق ا الزاد (﴾أُخرى﴿ أي منافع ﴾ولي فيها مآَرِب﴿ يعني أخبط ا ورق الشجر ليتساقط فتأكله غنمي، :﴾غَنمي
نس زيد الأُ لمَ طلباً في هذا الجواب عليه السلامى موسوقد أطال( ،)ارب والحيات الضارة كالعقالأشياءقتل ا ي وقد ،والماء

هناجاةبمى﴿:  له االلهُ﴾قَالَ﴿و، ) تبارك وتعالى ربوسا ما يها﴿ ﴾أَلْقى﴿ موسى على الأرض ﴾فَأَلْقَاهعسةٌ تيح يأي  :﴾فَإِذَا ه
فـ  ى هاربا،لَّوو  فخاف موسى، بسرعةيمشي على بطنه ثعباناً عظيماً وأصبحت -  تعالىبإذن االلهِ -فانقلبت العصا 

عيدها سوف نأي  :﴾سنعيدها سيرتها الْأُولَى﴿خذ الحية، ولا تخف منها، فإننا أي  :﴾خذْها ولَا تخف﴿:  له االلهُ﴾قَالَ﴿
واضمم عليها الأيسر   إبطكتحت  اليمنىضع يدكأي  ﴾واضمم يدك إِلَى جناحك﴿ حالتها الأولى، عصا كما كانت في

بعاءَ﴿: دكضضيب جرخوءٍ﴿ - جسمكلون رغم اسمرار  - ﴾ترِ سغَي نمن غيرأي :﴾م  بى﴿  لتكونص،ررةً أُخأي  ﴾آَي
  . من عند االله تدل على أنك رسولٌلتكون علامة أخرى مع العصا

  رسالتك، فـوصدق  ما يدلُّ على قدرتنان أدلتنا الكبرىيك مرِلكي نأي  ﴾لنرِيك من آَياتنا الْكُبرى﴿ وقد فعلنا ذلك ♦
﴿باتين الآيتين - يا موسى ﴾اذْه - ﴿ىطَغ هنَ إِنوعرأي ﴾إِلَى ف تجاوالحد في الكفرز ،وتجاو زقد ره كبشعى ر حتى اد

  .خرج م إلى أرض القدسرسل معك بني إسرائيل لت، واطلب منه أن ي وعبادتهتوحيد االلهِ  إلىه، فادعالألوهية
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 الرسالةأعباء ل م أي وسع لي صدري لتح﴾صدرِي رب اشرح لي﴿:  موسى﴾قَالَ﴿ :٣٥ إلى الآية ٢٥لآية  من ا-
ق وأطليعني  :﴾واحلُلْ عقْدةً من لسانِي﴿ ،رضىى أدائها كما تحب وتي علنوأع ،همتي عليل مهأي س ﴾ويسر لي أَمرِي﴿

 في  كانَ: رضي االله عنهماابن عباسعبد االله قال وقد  (،ليفهموا كلاميأي  ﴾يفْقَهوا قَولي﴿تى  حالكلاملساني بفصيح 
ا﴿ ،)تمنعه من كثير من الكلام -  في النطقصعوبة يعني -قدة لسانه عزِيري ولْ لعاجو﴾ي﴿ عيناً أي ملأَه نوهو ﴾م 

كه معي في أشرِ يعني :﴾وأَشرِكْه في أَمرِي﴿ )قَوني به :والمعنى( ظهري د به شأي :﴾اشدد بِه أَزرِي﴿ ﴾هارونَ أَخي﴿
النبكما جعلتني رسولاًارونه جعل ا:والمعنى( ة وتبليغ الرسالةو (وناً لي على طاعتك و، واجعله عإليكالدعوة  ﴿ كَي

 إلى  الناسوأثناء دعوة ،نارفي س( ﴾ونذْكُرك كَثيرا﴿  بكليقنفي عنك كل ما لا ينهك وزنأي لن ﴾نسبحك كَثيرا
 إذ ،وفي هذا دليل على فضل التسبيح والذكر (،) وتذكيرهم بنعمك، وإبلاغهم بأمرك ويك،تعريفهم بصفاتكو ،توحيدك

 ،حالنان  مخفى عليك شيءٌ لا ي﴾بصيراإِنك كُنت بِنا ﴿ ،) ما لقضاء حاجتهلَسا توم لَ، لهماب االلهِبحموسى علْم لولا 
)تعالى بعلمه إلى االلهِل من موسىوهذا توس قبل دعائه لي.(  

 ،ك كل ما طلبت يا موسىناقد أعطيأي  :﴾قَد أُوتيت سؤلَك يا موسى﴿:  تعالى االلهُ﴾قَالَ﴿ :٤٤ إلى الآية ٣٦ من الآية -
ذبح أبناء بني وكان فرعون ي -  رضيعا أخرى حين كنتولقد أنعمنا عليك نعمةً :أي ﴾خرىولَقَد مننا علَيك مرةً أُ﴿

ي ضعأي  :﴾أَن اقْذفيه في التابوت﴿: منا أمك هذا الإلهام أي حين ألهَ﴾إِذْ أَوحينا إِلَى أُمك ما يوحى﴿ -  إسرائيل الذكور
  االلهُرأمف :أي ﴾فَلْيلْقه الْيم بِالساحلِ﴿في النيل،  ثم ضعيهأي  :﴾اقْذفيه في الْيمفَ﴿ ابنك موسى بعد ولادته في صندوق

  .لقي الصندوق على شاطئ قصر فرعون أن يالنيل
♦ ثم وضالحكمة من هذا الأمر فقالسبحانه ح : ﴿لَه ودعي ول ودع ذْهأْخوهو فرعون،﴾ي في بيته، وسى يا م حيث تربيت 

يفنجي﴿ ،القتلك بذلك من تنةً مبحم كلَيع تأَلْقَيل ﴾والناسحبكي  -وخاصةً امرأة فرعون التي م فرعون وجنوده ن عت
  إثباتالآية وفي( ، رعايتيتحتو يتحت بصرِأي  ﴾علَى عينِي﴿ى في بيت فرعون بر ولت: يعني﴾ولتصنع﴿ -من قتلك 

  .)صفة العين الله تعالى كما يليق بجلاله وكماله
 لمن ﴾فَتقُولُ﴿ تتبعك وأنت في الصندوق  أختك كانت تمشي أي حين﴾أُختك إِذْ تمشي﴿ وأنعمنا عليك مرةً أخرى ♦

رت في أيدي فرعون  بعد ما ص﴾فَرجعناك إِلَى أُمك﴿؟ رعاهويلكم عه رضيأي  ﴾هلْ أَدلُّكُم علَى من يكْفُلُه﴿: أخذوك
  .فراقك على ﴾ولَا تحزنَ﴿  من الغرق والقتلبنجاتكتفرح حتى أي  :﴾كَي تقَر عينها﴿
نا فغفرنا  استغفرتحين(  فعلك وهو غَم﴾فَنجيناك من الْغم﴿ خطأً المصري الرجل واذكر حين قتلتأي  :﴾وقَتلْت نفْسا﴿

أي وبذلك ابتليناك ابتلاءً  :﴾وفَتناك فُتونا﴿ ،)يناك منهمجك ليقتلوك فنضد رواتآمحين ( لقتأن ت نك مخوف مغَو، )لك
 رعى غنم الرجل الصالح عشرت ﴾سنِين في أَهلِ مدين﴿ ثتكَ أي فم﴾فَلَبِثْت﴿ "مدين"  خائفًا إلى أهلفخرجت شديداً،

 في الموعد الذي قدرناه لإرسالكأي  ﴾علَى قَدرٍ يا موسى﴿ - إلى جبل الطور بسيناء" مدين"من  - ﴾ثُم جِئْت﴿ ،سنين

تكون  لي لك،ن اختيارا م، وابتليتك هذه الابتلاءاتوقد أنعمت عليك هذه النعميعني  :﴾واصطَنعتك لنفْسِي﴿ ،إلى فرعون
  .، والقيام بأمري وييتبليغ رسالتيل مقادراً على تحَ
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وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ ﴿:  هي اضطراب المرء في فترة حياته، وتطلََق أيضاً على الشرك، كما قال تعالى واعلم أن الفتنة♦
  . أي حتى لا يكون هناك شرك باالله تعالى﴾فتنةٌ
ولَا ﴿، )العصا واليدوهي ( دق رسالتكوص  وكمال قدرتيتوحيدي الدالة على ﴾اتيبِآَي﴿ هارون ﴾اذْهب أَنت وأَخوك﴿ : لهوقال االلهُ ♦

 ﴾إِنه طَغى﴿ فـ﴾إِلَى فرعونَ﴿ معا ﴾اذْهبا﴿ ،)ونكما على أداء رسالتكما ع فيهفإنّ( داومة ذكريولا تضعفا عن م: أي ﴾تنِيا في ذكْرِي
أي تجاوافَ﴿  الحد في الكفر والظلم،زنلًا لَيقَو أي قولا لطيفًا﴾قُولَا لَه لظة والعنف خالياً من الغ ﴿لَّهبسبب القول اللين ﴾لَع ﴿ذَكَّرتما  ﴾ي

ى﴿نفعه فيفعله يشخي أَو﴾ ما يضوبالتالي ه فيتركه، ريتوب ويتعالىاللهِ مسل ، ويااللهُنَإذا كاسبحانَ االلهِ العظيم، ف( ،ل معكما بني إسرائيلرس  
  ).ين، فما بالنا بدعوة المسلمين إلى التوبة والاستقامة كيف ينبغي أن تكون؟وا فرعون الكافر بالرفق واللِّدعهما أن يرقد أمتعالى 

عاجلنا يأن نخاف  أي ﴾ربنا إِننا نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا﴿: -  تقابلا أنْبعد -  أي قال موسى وهارون﴾قَالَا﴿ :٤٥ الآية -
  .اًيزداد طغيانا وظلمو ،قبلهفلا ي تمرد على الحقأو أن ييعني  :﴾أَو أَنْ يطْغى﴿ ،ن لهيب وندعوهقبل أن ن بالعقوبةفرعون 

 بحفظي ﴾إِننِي معكُما﴿ من فرعون، فـ ﴾لَا تخافَا﴿:  لموسى وهارون االلهُ﴾قَالَ﴿ :٤٨، والآية ٤٧، والآية ٤٦ الآية -
نع بم (لذلك سأحفظكماف ،معكما هلفع وما يمعه هلانفعما ت ﴾وأَرى﴿ لفرعون وما يقوله لكما هما تقولان ﴾أَسمع﴿نصري و

عل  حدوث أيه منتخافانف(، ﴿اهيله﴾فَقُولَا﴿ ،تخافاولا إذاً   أي فاذهبا إليه﴾فَأْت  :﴿كبولَا رسا رإننا رسولان يعني  :﴾إِن
إلى ( تعالى نا االلهُر حيث أملنذهب م إلى ل معنا بني إسرائيلرس وت،دهوحنا إليك لتؤمن به وتلَ وقد أرس،إليك من ربك

طيقون من كلِّفهم ما لا يولا ت: أي ﴾ولَا تعذِّبهم﴿ همراحق سأطلأي  ﴾فَأَرسلْ معنا بنِي إِسرائيلَ﴿، )أرض أبيهم إبراهيم
 ﴾والسلَام علَى منِ اتبع الْهدى﴿وتنا، عدقنا في د تدل على ص﴾من ربك﴿ أي معجزة ﴾قَد جِئْناك بِآَية﴿ فإنناالأعمال، 

  .بع هداهاتوبه  نآم من عذاب االله لمن السلامةَ اعلم أنّو :أي
♦ بِفاتوإلاّ فأنت سلم،ع الهدى ت مضعرـ، فخاوف والهلاك والدمار للم ﴿ كَذَّب نلَى مع ذَابا أَنَّ الْعنإِلَي يأُوح ا قَدإِن

  .وتهعدقبول  عن ضوأعربرسالته،  ذَّب عذابه على من كَربك قد أوحى إلينا أنّ إنّيعني  :﴾وتولَّى
 في تهتربيره بنعمة كِّذَ ليفقطموسى   فرعون ذَكَرلَعلّو(، ؟﴾فَمن ربكُما يا موسى﴿:  فرعون لهما﴾قَالَ﴿ :٤٩ الآية -

  ).االلهُ أعلم، وبيته
اللائق به على قه لْأي خ ﴾الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه﴿ هو ﴾ربنا﴿:  له موسى﴾قَالَ﴿ :٥٥إلى الآية  ٥٠الآية من  -
 ،تهج وقطع ح موسى فرعونمقد أفحوهنا  (ه لالانتفاع بما خلقه االلهُكل مخلوق إلى  د أرشثم: أي ﴾ثُم هدى﴿ نعٍحسن صأ

فَما بالُ ﴿: - ئهلَ أمام مخوفاً من الهزيمة ججتلك الحُصرفه عن لي -  فرعون لموسى﴾قَالَ﴿فـ ،) وبيانلمٍن ع مه االلهُمبما ألهَ
  ؟)وعاد وثمودكقوم نوح ( إلى الإنكار ناالتي سبقت الماضيةفما شأن الأمم يعني ؟ ﴾الْقُرون الْأُولَى

 - فيما فَعلَت -علْم تلك الأمم  :أي :﴾علْمها﴿ : له﴾قَالَ﴿، فـصرفه عن الحقيقةأن ي فرعون يريد عرف موسى أنّف ♦
في أفعاله  أي لا يخطئ ﴾لَا يضلُّ ربي﴿ فإنه ، بأعمالهمسبحانه جزيهموسيالمحفوظ،   وهو اللوح﴾عند ربي في كتابٍ﴿

  .أفعاله سبحانه تدور بين العدل والفضل والحكمةإذ  ،من أفعالهم  شيئًا﴾ولَا ينسى﴿  على عبادهوأحكامه

♦ موسى  ثم عادل ،لق بقضية الخَ فرعونركِّذَيا على توحيد ي ا﴿ : فقال، تعالىااللهِستدلدهم ضالْأَر لَ لَكُمعي جأي ﴾الَّذ 
جعلها مرةًيس لًا﴿  من المخلوقاتعليها بماللانتفاع  و- في الزراعة وغير ذلك -  ا لكم للانتفاعبا سيهف لَكُم لَكسو﴾: 
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 ﴾من السماءِ ماءً﴿ سبحانه ﴾وأَنزلَ﴿  لتهتدوا ا في الوصول إلى الأماكن التي تقصدوا،قًا كثيرة،ر لكم فيها طُلَعوجأي 
فَأَخرجنا بِه أَزواجا ﴿ :ت هذه الجملةكانوقد ( ،ات أي أنواعا مختلفة من النبات﴾جا من نبات شتىفَأَخرجنا بِه أَزوا﴿ واحداً

  ). وحده للعبادةاستحقاق االلهِب وتذكيراً لأهل مكة ، عليه السلام تعالى تتميماً لكلام موسىن قول االلهِمهي  ﴾من نبات شتى
  إِلَى أَنّ هذَابهتنت ليجعل الأذهان ،﴾أخرجنا﴿ : الجمعيتكلم إلى ضمير الم﴾أنزل﴿ :الغائبمير  التفات من ضالآيةفي و ♦

 ، والنبات جمعاً كثيراًلَما كان الماءُ واحداً،كذلك فإنه و ،النبات يسقَى بماءٍ واحد ولكنه يختلف في شكله ولونه وطعمه
  .﴾أَخرجنا﴿: لفعل﴾، وجمع اأَنزلَ﴿: ناسب ذلك إفراد الفعل

 من إنزال -المذكور  ﴾إِنَّ في ذَلك﴿ ﴾أَنعامكُم﴿ فيه ﴾وارعوا﴿بات ما أنبتنا لكم،  من طي-  أيها الناس - ﴾كُلُوا﴿
تغذية الإنسان والحيوان المطر وإنبات النبات ل- ﴿اتواستحقاقه وحده   تعالى على قدرة االلهِ تدلعلاماتأي  :﴾لَآَي

يعبد غيره، ثم  أن يخلُق سبحانه إذ لا يعقَلُ أبدا (العقول السليمة نتفع ذه الآيات أصحاب أي ي﴾لأُولي النهى﴿ بادةللع
قرزهثم  وأن يشكَر غيري(!.  

من  -  آدميكم أبوهو -لق أصلكم الأول بخ( أيها الناس ﴾خلَقْناكُم﴿ :خرج منها النباتي التي ن الأرض أي م﴾منها(
  . مرة أخرى للحساب والجزاءأحياءً خرجكمومنها ن :أي ﴾ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى﴿ بعد موتكم ﴾وفيها نعيدكُم﴿ )تراب

************************************************  
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  الربع الثاني من سورة طه. ٢

 الدالة على قدرتنا ووجوب ﴾آَياتنا كُلَّها﴿نا فرعونَ ي يعني أر﴾لَقَد أَريناهو﴿ :٥٨، والآية ٥٧، والآية ٥٦ الآية -
  . أي امتنع عن قَبول الحق﴾وأَبى﴿ ا، ﴾فَكَذَّب﴿رسالة موسى  توحيدنا وصدقِ

تأثروا وته ويعموسى في د بعوادفعها بالتمويه على الناس، حتى لا يت أراد أن ي، بالهزيمةرعوشا رأى فرعون الآيات ولمَّ ♦
، تخرج المصريين من مصرأردت أن  يعني هل ؟﴾يا موسى أَجِئْتنا لتخرِجنا من أَرضنا بِسِحرِك﴿:  لموسى﴾قَالَ﴿بأدلته، فـ 

فَلَنأْتينك ﴿ :فرعونوقال ، )العصا واليد:  هناقصد بالسحرقد و( ،لتستولوا على خيراا وتسكنها أنت وبنو إسرائيل
هثْلرٍ ما﴿ ﴾بِسِحدعوم كنيبا وننيلْ بعفَاج﴾م حا دد-رةبارزك فيه ال ليحس  - ﴿تلَا أَنو نحن فُهلخمكان واجعل ،﴾لَا ن 

  .)لمناظرةلكل من يحضر ا كون ساحة كبرى مكشوفة تكأن(ة زصالحاً للمبارمستوياً  اً أي مكان﴾مكَانا سوى﴿رة ناظَالمُ
قد و(تزين الناس ويقعدون عن العمل  حين ي، يوم العيدأي ﴾موعدكُم يوم الزينة﴿:  موسى لفرعون﴾قَالَ﴿ :٥٩ الآية -

 -كل مكان  جتمع الناس من أن ي منكموأطلب :يعني ﴾وأَنْ يحشر الناس ضحى﴿ ،)للمصريينعيد يوم يوم  الذلككان 
 نصره على سي تعالى االلهَ أنّملعنه  لأ، الضحى العيد ووقتاختار موسى يوموقد ( ، وقت الضحى-  المناظرة لحضور

  ).اشتداد الحر وقبل ح النهارضو في المشاهدين أن يكون الوقت مناسباً لكثرة ب، فأح الحقويظهِر سحرةال
 وعناد  في كبرياءٍ- ن مجلس الحوار بينه وبين موسى وهارونم -رف فرعون انصف أي :﴾فَتولَّى فرعونُ﴿ :٦٠ الآية -
﴿هدكَي عمفَج﴾أي ج مى﴿ سحرته عأَت في الموعد المحدد للمناظرة﴾ثُم .  
تروا لَا تفْ﴿و أي احذروا الهلاك، ﴾ويلَكُم﴿: - واعظاً لهم - سحرةل أي قال موسى ل﴾قَالَ لَهم موسى﴿ :٦١ الآية -

تنصروا ما  معجزاتي هي نوع من السحر، وموا أنّبأن تقفوا في وجهى، وتزعوذلك  (حركم المُخادع بسِ﴾علَى اللَّه كَذبا
وقَد خاب منِ ﴿ واستئصال،  إبادةبعذابِ هلككم سبحانه أي حتى لا ي:﴾فَيسحتكُم بِعذَابٍ﴿ )أنتم عليه من الباطل

  . الناسعلى بذَ أو كَ على االلهِبذَن كَ مرسِ خوقد:  أي﴾افْترى
فيما بينهم في شأن موسى عندما  سحرةالاختلف فأي  ﴾فَتنازعوا أَمرهم بينهم﴿ :٦٤، والآية ٦٣، والآية ٦٢ الآية -

 فيما ثوا سرادتح أي :﴾نجوىوأَسروا ال﴿ ،)؟ حقاً االلهِ عند منأو هو رسولٌهل صاحب هذا الكلام ساحر (: سمعوا كلامه
يرِيدان أَنْ ﴿ يعني إنّ موسى وهارون ساحران :﴾إِنْ هذَان لَساحران﴿: ﴾قَالُوا﴿ ، فـقولٍ واحد ليتفقوا على بينهم

 التي )المثالية (السحر العظيمةصناعة ب نفرداييريدان أن أي  :﴾ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم الْمثْلَى يخرِجاكُم من أَرضكُم بِسِحرِهما
غيرة ال إثارة  الكلامذاأرادوا قد و( ،حرهماخرجوا من أرضكم بإهمال الناس لكم وإقبالهم على س فبذلك تعليها، أنتم

م عل بوالتعصادامهذهبوموم إذاً، )يشهمصدر ع ﴿كُمدوا كَيعمفَأَج﴾:موا كيدكم يعني أحكم بينكم، ن غير اختلاف 
وقَد أَفْلَح الْيوم ﴿موسى وأخيه،  حرالأبصار، وتغلبوا س لتنبهر بكمقوا ما في أيديكم مرة واحدة،  يعني أل﴾ثُم ائْتوا صفا﴿

  .هرهه وقَبلَصمه فغلا على خقد فاز اليوم بحاجته من ع أي ﴾منِ استعلَى
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ذَان لَساحران يرِيدان أَنْ يخرِجاكُم من أَرضكُم بِسِحرِهما ويذْهبا بِطَرِيقَتكُم إِنْ ه﴿ : ويحتمل أن تكون هذه الجملة♦
هي من قول فرعون وملئه، وقد أرادوا ا تشجيع  ﴾ فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَى*الْمثْلَى 

  .تأثُّرهم بكلام موسى، وااللهُ أعلماختلافهم وسحرة، عندما رأوا ال
  .﴾وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى﴿ أولاً  عصاك﴾يا موسى إِما أَنْ تلْقي﴿: سحرة أي قال ال﴾قَالُوا﴿ :٦٥ الآية -
فَإِذَا حبالُهم ﴿ما معكم أولاً، فألقَوا ما في أيديهم  ﴾بلْ أَلْقُوا﴿:  لهم موسى﴾قَالَ﴿ :٧٠ إلى الآية ٦٦ من الآية -

 صيهم أصبحت حبالهم وع أنّ-حرهم  من قوة س- موسى  ل أي فتخي:﴾وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى
ى﴿ تمشي، حياتوسيفَةً مخ فْسِهي نف سجن( نفسه بالخوف  أي فشعر موسى في﴾فَأَومف أن يرة بالن الناستحقبل أن س 

يا﴿ ، فـ)ي العصالقلموسى أي قال االلهُ﴾قُلْن  :﴿فخلَا ت﴾م لَى﴿حرهم ن سالْأَع تأَن كالغالب المنتصر  أنتيعني ﴾إِن 
 أي تبتلع ﴾تلْقَف ما صنعوا﴿: ينك العصا التي في يموألقِ : يعني﴾وأَلْقِ ما في يمينِك﴿ وعلى فرعون وجنوده، يهمعل

 له ولا  لا بقاءَساحر، ر وتخييلكْ أي م﴾كَيد ساحرٍ﴿ يعني إنّ ما صنعوه أمامك هو ﴾إِنما صنعوا﴿، فـ وعصيهمحبالهم 
  . كانولا يفوز الساحر بمطلوبه حيثُ:  أي﴾ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتى﴿ ،ثبات
 به  ما جاءَ عرفوا أنّ:همصا لكل حبالهم وعصي ابتلاع العسحرةا شاهد الفلم  ما صنعوا،وسى عصاه فبلعتفألقى م ♦

ال﴿ ،حراً وإنما هو معجزة سماويةموسى ليس س يرةفَأُلْقحا﴿ على الأرض ﴾سدجهم لانبهار نتيجةً، رب العالميناللهِ ﴾سن  م
ىآَ﴿: ﴾قَالُوا﴿ومة المعجزة، ظَعوسمونَ واره با بِرنإذ لو كانَ (﴾ما ما هذا سنا حربغُل(.  
موسى صدقتم  يعني هل ﴾آَمنتم لَه﴿: -  شر الهزيمةدفع عن نفسهلي -  سحرةلداً ادهم فرعون ﴾قَالَ﴿ :٧١ الآية -

 ﴾الَّذي علَّمكُم السحر﴿ كمظيم موسى لَع يعني إنّ:﴾كُمإِنه لَكَبِير﴿ بذلك؟ ﴾قَبلَ أَنْ آَذَنَ لَكُم﴿  برسالتهوأقررتم له
وقد (، قبل الخروج إلى ساحة المُناظرةواتفقتم معه على الهزيمة  ،بعتموهفلذلك ات على التمويه  :الكلامذا أراد فرعون

رةبعوا الالناس حتى لا يتحمو سيؤمنوا كإيما.(  
اليسرى، أو اليد اليسرى مع  أي بِقَطْع اليد اليمنى مع الرجل ﴾لَأُقَطِّعن أَيديكُم وأَرجلَكُم من خلَاففَ﴿ :سحرةوقال فرعون لل ♦

 برةًعلتكونوا  قينلَّعترككم مأ و، أي على جذوع النخل﴾في جذُوعِ النخلِ﴿ - بربط أجسادكم - ﴾ولَأُصلِّبنكُم﴿ الرجل اليمنى،
  .م عقاباًوأدو: أي ﴾وأَبقَى﴿ من الآخر ﴾أَشد عذَابا﴿أنا أو رب موسى : ﴾أَينا﴿ سحرة أيها ال﴾ولَتعلَمن﴿كم، لغير
لك ضفَ يعني لن ن:﴾لَن نؤثرك علَى ما جاءَنا من الْبينات﴿:  لفرعونسحرة أي قال ال﴾قَالُوا﴿ :٧٦ إلى الآية ٧٢ من الآية -

المزعومة على ألوهية   يعني ولن نفَضل ألوهيتك:﴾والَّذي فَطَرنا﴿دقه، الآيات الدالة على ص ونختارك على ما جاءنا به موسى من
ني إنما سلطانك  يع:﴾إِنما تقْضي هذه الْحياةَ الدنيا﴿افعل ما أنت فاعل بنا، فـ ف أي :﴾فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ﴿االلهِ الذي خلقنا، 

  . عليك فيها بالخلود في العذاب الأليم االلهُيحكم فسوف :وأما الآخرةنتهي بانتهائها، في هذه الحياة الدنيا، وعذابك لنا سي فقط
ا أَكْرهتنا علَيه من وم﴿  أي ذنوبنا الماضية﴾يغفر لَنا خطَايانا لإِنا آَمنا بِربنا﴿ : فقالوادوا إيمام في غير خوف وأكَّ♦

إِنه من يأْت ﴿صاه،  عذابا لمن ع﴾وأَبقَى﴿ - في جزاءه لمن أطاعه -منك  لنا ﴾واللَّه خير﴿عارضة موسى،  في م﴾السحرِ
ومن يأْته ﴿ هنأ ا، ي حياةً﴾ولَا يحيا﴿تريح،  فيس﴾لَا يموت فيها﴿ يعذَّب ا، ﴾فَإِنَّ لَه جهنم﴿:  أي كافرا به﴾ربه مجرِما

الخلود   أي جنات﴾جنات عدن﴿  أي لهم المنازل العالية، وهي﴾مؤمنا قَد عملَ الصالحات فَأُولَئك لَهم الدرجات الْعلَا
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 النعيم المقيم هو ﴾وذَلك﴿ ﴾خالدين فيها﴿ تحت أشجارها وقصورها  أي تجري الأار من﴾تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿التي 
لَعلّ و( ،)وذلك بالإيمان والتوبة والعمل الصالح(رك والمعاصي  نفسه من الشهرثواب من طَ  أي هو:﴾جزاءُ من تزكَّى﴿

  أقاما بين موسى وهارونلأن ، موسى وهاروندعوةإلى   الاستماع طريقموه عنتعلَّ قد سحرة القاله الذي الكلامهذا 
 من عند االله، قالوا  موسى رسولٌ أنّسحرة النقَا أي تعالى والإيمان باليوم الآخر، فلمم إلى توحيد االلهِايدعو  زمناً طويلاًالمصريين

  ). تامهذا الكلام بيقينٍ
فَاضرِب ﴿ ،"مصر" أي اخرج ليلاً ببني إسرائيل من ﴾أَنْ أَسرِ بِعباديولَقَد أَوحينا إِلَى موسى ﴿ :٧٨، والآية ٧٧ الآية -

 ،ه سبحانه بضرب البحر بعصاهروذلك بعد أن أم(  أي فاتخذْ لهم في البحر طريقًا يابسا،:﴾لَهم طَرِيقًا في الْبحرِ يبسا
 ههذا وعد لموسى بأن -  ﴾لَا تخاف دركًا﴿ : لهقال االلهُو ،)رفي وسط البح يابساً اًطريقأصبح هناك  و،فانفلق البحر فرقتين

  . غرقًا في البحر﴾ولَا تخشى﴿م، كون خائفاً من فرعون وجنوده أن يلحقوا يلن 
♦ فسار موسى ببني إسرائيل وعبم في البحر،ر  ﴿هودننُ بِجوعرف مهعبفَأَت﴾ا دخلوا البحر ورائهم، فلم :أطبتعالى  االلهُق 

 ى االلهُبعد أن نجَّوذلك (فغمرهم من الماء ما لا يعلمه إلا االله، فغرقوا جميعا  أي :﴾فَغشيهم من الْيم ما غَشيهم﴿ عليهم البحر
  .)موسى وبني إسرائيل

 إلى هدهملم يو :أي ﴾وما هدى﴿ ،كفر والتكذيب بما زينه لهم من ال﴾وأَضلَّ فرعونُ قَومه﴿ :٨٢ إلى الآية ٧٩ من الآية -
  .﴾وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشاد﴿: هم بقولهدعكان ي إذ سبيل النجاة،

 ه، وهذادد بنفي ضكَّؤ، إذ الشيء ي﴾وأَضلَّ فرعونُ قَومه﴿:  تعالى لقولهكيدتأهو  ﴾وما هدى﴿ : قوله تعالىواعلم أنّ ♦
  .﴾أَموات غَير أَحياءٍ﴿:  تعالى عن الأصنامكقوله

 أي :﴾وواعدناكُم جانِب الطُّورِ الْأَيمن﴿  فرعون،﴾يا بنِي إِسرائيلَ قَد أَنجيناكُم من عدوكُم﴿ :اهم لبني إسرائيل بعد أن نجّ وقال االلهُ♦
  دايةً لكم، لإنزال التوراة على موسى ه-" سيناء"ى لجبل الطور بـ منعند الناحية الي -وحددنا لكم موعداً 

  ).االلهُ أعلمى لموسى، لأنّ الجبل ليس له يمين وشمال، ومنأي الناحية الي" الأيمن" الجبل بـجانبف صمن و  المقصودلَعلّو(
﴿نالْم كُملَيا علْنزنه﴾وممغ وطَعالص شبهى﴿  كالعسل، وهو شيءٌ يلْوالسمانى، ﴾وشبه السي وقلنا لكم وهو طائر: ﴿ اتبطَي نكُلُوا م

اكُمقْنزا رم﴾:من حلال الطعام والشرابكلوا ( :أو ،زقنا الطيبن رِ أي كلوا م(، ﴿يها فوطْغلَا تمنكم على حق  أي لا ﴾و يتعدى أحد
 الطعام  في تناولفواسرِلا تعصوه، وكره وت عليكم، ولا تتركوا ش لا تكفروا بنعمة االلهِ:قصود الملَعلّ وأ( أخيه في الطعام والشراب،

ترل عليه غضبي  يعني ومن ي:﴾ومن يحللْ علَيه غَضبِي فَقَد هوى﴿  غضبي،ترل عليكم أي حتى لا ي﴾فَيحلَّ علَيكُم غَضبِي﴿ )والشراب
لَفقد هإِ﴿  وخسر،كوابت نمل فَّاري لَغن﴾م ركه ن ذنبه وش﴿نآَمل من الغيب  ﴾وسله، وبجميع ما أخبر به الرسلَ ﴿بااللهِ ورمعو
  .حتى الموتذلك ى استقام علأي  ﴾ثُم اهتدى﴿ تصديقًا لتوبته ﴾صالحا

************************************************  
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  من سورة طهالربع الثالث . ٣

: - وهو أعلم - خبر تعالى أنه سأل موسى عليه السلامي(؟ ﴾وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى﴿ :٨٤، والآية ٨٣ الآية -
  بني إسرائيل من فرعون وجنوده،ى االلهُج بعد أن نهذاكان قد و(، )؟وتأتي قبلهميا موسى  جعلك تترك قومك ما الذي(
لكن ، و لإنزال التوراة-وهم في طريقهم إلى أرض القدس  - بني إسرائيل إلى جبل الطور مع  يأتي أن موسى االلهُ أمرف

 عند وسى ليسير م ببطء حتى يلحقوا بم، فاستخلف أخاه هارون على بني إسرائيل،استعجل في المسير إلى الموعدموسى 
  .)جبل الطور

 -  موسى﴾قَالَ﴿  فـ،ن بعدهخبره بما جرى لقومه ملي ؛تعجالهعن سبب اس سبحانه قد سأل موسى واعلم أنّ االلهَ ♦
وعجِلْت إِلَيك ﴿ ، بيلحقونَسوف ي، وين مإم ليسوا ببعيدينيعني  :﴾هم أُولَاءِ علَى أَثَرِي﴿: -  تعالىمجِيباً ربه سبحانه و

  . طلباً لرضاك عني،ربي اىء إليك استعجلتو :أي ﴾رب لترضى
لم  و، لم يأمر موسى ذا الاستعجال تعالى االلهَ لأنّ،االله شرعه بما  ولكن، تعالىمشروعية طلب رضا االلهِ على دليلوفي هذا  ♦

  .أتييكما س ، كبيررشاستعجال موسى  على بتر تولذلك،  وراءهترك قومهيأمره ب
راقك لهم،  قومك بعد فاختبرنا أي ﴾ فَتنا قَومك من بعدكفَإِنا قَد﴿:  لموسى االلهُ﴾قَالَ﴿ :٨٦، والآية ٨٥ الآية -
﴿رِيامالس ملَّهأَضو﴾ بصنع العجل ودعم إلى عبادته وتركك المسير ورائو.  

 أي ﴾أَسفًا﴿ عليهم، ﴾إِلَى قَومه غَضبانَ فَرجع موسى﴿ ،الألواح التي فيها التوراة لموسى  وأعطى االلهُ،ناجاةانتهت المُو ♦
التي فيها نظام حياتكم ( بإنزال التوراة ﴾يا قَومِ أَلَم يعدكُم ربكُم وعدا حسنا﴿:  لهم﴾قَالَ﴿شديد الحزن على فعلهم، فـ 

ميعاده  تموا، فلم ت ربكمدعيعني هل استبطأتم و !؟﴾أَفَطَالَ علَيكُم الْعهد﴿؟ ) ا في الدنيا والآخرةسعدواتل ،وشريعة ربكم
بسبب هذا الفعل  - ﴾أَم أَردتم أَنْ يحلَّ علَيكُم غَضب من ربكُم﴿ ،!العجل؟ الذي حدده لكم، وبدلتم دينه وعبدتم

  !؟ككم ايء بعدي وعبادة العجلبتر ﴾فَأَخلَفْتم موعدي﴿ - القبيح
 على ما تجرأناو اختيارنا،لم يكن ذلك بإرادتنا و أي ﴾ما أَخلَفْنا موعدك بِملْكنا﴿: ﴾قَالُوا﴿ :٩١  إلى الآية٨٧ من الآية -

 لي قوم فرعونحو  ذهبأثقالا منأي  ﴾أَوزارا من زِينة الْقَومِ﴿ -ن مصر  م- لنا معنا م أي ح﴾ولَكنا حملْنا﴿ فعل ذلك
ه ا فعلنام مرنا بالذنبعشف -  بقصد الفرار به،صرياتالم  من جارانء بني إسرائيل استعاره نسا الذيالذهبوهو  -

 الذهبهذا ( :السامري قال لنساء بني إسرائيللأن ( ، في حفرة فيها نار بأمر السامري﴾فَقَذَفْناها﴿ وأردنا التخلص منه
الذي عندكنلا ي لّحأخ ثم )ذه لَكُن ،فَحله روأوقد فيها النار،، حفرةن  وأمهرأن ن وهو للتخلص منهالذهب فيها لقوا ي ،

في نيته أن يصوغ الذهب ليجلصنع منه الع(، ﴿رِيامأَلْقَى الس كفكذلك، في الحفرةالذهبكما ألقينا ف :يعني ﴾فَكَذَل  
فَأَخرج لَهم عجلًا جسدا ﴿ الذهب على  فألقاه،السلامحافر فرس جبريل عليه تحت ه من ذَ التراب الذي أخ السامريألقى

اروخ و ،من الذهب له جسم أي فصنع لبني إسرائيل عجلاً :﴾لَهوار البقرله صوت كخ) ن االله تعالى لهمفتنةً واختباراً م(، 
 الطريق وأخطأ موسى هيسِ أي قد ن﴾فَنسِي﴿ ﴾ىهذَا إِلَهكُم وإِلَه موس﴿: المفتونون به منهم للآخرين  أي قال﴾فَقَالُوا﴿
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، لأن )وإله هارون: ( لهم، ولم يقل)هذا إلهكم وإله موسى (:قال لهم واعلم أنّ السامري(،  فاعبدوه حتى يأتي موسى،إليه
  ). فلم ينسب العجل إليه،به هارونذِّ معهم، فخاف السامري أن يكَهارون كانَ

يعني أفلا يرى الذين عبدوا العجل أنه لا يكلمهم ! ؟﴾أَفَلَا يرونَ أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَولًا﴿ :-ليهم راً ع منك- قال تعالى ♦
ابتداءً، ولا يعليهم إذا كَر موه،لَّد ﴿ا﴿ أنه ﴾وفْعلَا نا ورض ملَه كلمفكيف عبدوهإذاً ( ؟﴾لَا ي ا سألوه، جيبهم إذوهو لا ي

  .)باع الهوىتالال وولكنه الجهل والض( )!؟يهم إذا طلبوا منهولا يعط
يا قَومِ ﴿: - أي من قبل رجوع موسى إليهم - ﴾ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ من قَبلُ﴿ :لموسىالذين لم يعبدوا العجل وقال  ♦

بِه متنا فُتميعني إنما اختبركم االلهُ﴾إِن  ذا العجل؛ ليؤمن منكم من الكافر،ظهر الم ﴿كُمبإِنَّ رهو ﴾و ﴿نمحالذي  ﴾الر
وأَطيعوا ﴿ده، ح و فيما أدعوكم إليه من عبادة االلهِ﴾فَاتبِعونِي﴿ اكم من فرعون وجنوده،عندما نجَّشاهدتم آثار رحمته 

لَن نبرح علَيه ﴿:  لهارونباد العجل أي قال ع﴾قَالُوا﴿ ، فـفإني خليفة موسى فيكم ي،ر السامرولا تطيعوا أم ﴾أَمرِي
ينفاكيعني﴾ع  :ى﴿قيمين على عبادة العجل لن نزال موسا منإِلَي جِعرى يتح﴾.  

 يعني أي ﴾يا هارونُ ما منعك إِذْ رأَيتهم ضلُّوا أَلَّا تتبِعنِ﴿:  موسى لأخيه هارون﴾قَالَ﴿ :٩٥الآية  إلى ٩٢ الآية  من-
شيء منك ع - ن  - رأيتهم ضلُّوا حينتلحق بيأن م أنت ومن المُن معك مو؟  هؤلاء المشركينوتتركدين ح﴿ تيصأَفَع

  ؟﴾اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح ولا تتبِع سبِيلَ الْمفْسِدين﴿: حين قلت لك ﴾أَمرِي
:  يعني﴾يا ابن أُم لَا تأْخذْ بِلحيتي ولَا بِرأْسي﴿:  له هارون﴾قَالَ﴿  فـجره إليه،رأسه ي موسى بلحية هارون وكأمسثم  ♦

ن والمُوحد وهم - القوم ببعض جئتك أنا إنْفت  أي خ﴾إِني خشيت﴿تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي، فـ  يا ابن أمي لا
-الآخرين  وتركت  -وهم ع قُولَ﴿ -اد العجل بيلَ﴿:  لي﴾أَنْ تائرنِي إِسب نيب قْتفَر﴾ ني ببعضهم وتركتفجئت 

  .)ن بعدي ملم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم: (قول ليخفت أن ت أي و﴾ولَم ترقُب قَولي﴿ الآخرين،
 وأظهر الإسلام في بني إسرائيل، ،بقرن عباد ال مالذي كان - التفت إلى السامري المنافق :أخاه موسى بأن عات وبعد ♦
: في غضبموسى له  ﴾قَالَ﴿ ـ ف- ده ودعا إلى عبادتهب العجل وععن إلى عبادة البقر فص عاد،يحت له الفرصةتأُا ولمَّ
﴿كطْبا خفما شأنك :  يعني﴾فَم﴿رِياما سوما الذي دعاك إلى ما فَ؟ ﴾يلته؟ع  
وهو جبريل عليه السلام راكباً على ( ما لم يروه  أي رأيت:﴾بصرت بِما لَم يبصروا بِه﴿:  السامري﴾قَالَ﴿ :٩٦ الآية -

ن أثر حافر فرس  أي فأخذت بكَفي ترابا م:﴾فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ﴿من البحر،  جام، وذلك وقت ن)فرس
 ، البقروارخصوت ك، فأصبح له ه من الذهب العجل الذي صنعتاب على حفنة التر أي فألقيت:﴾فَنبذْتها﴿ جبريل

  .الفعلت لي نفسي هذا وكذلك زين:  يعني﴾وكَذَلك سولَت لي نفْسِي﴿
قُولَ فَإِنَّ لَك في الْحياة أَنْ ت﴿ ،ل حياتكاتائهاً في الأرض طو ﴾فَاذْهب﴿:  موسى للسامري﴾قَالَ﴿ :٩٨، والآية ٩٧ الآية -

اسستقول  مهجوراًذليلاً حقيراً يعني فإنّ لك في حياتك أن تعيش :﴾لَا م ،قربكلمن أراد أن ي :)لا يمني أحد ولا أَسمس 
وإِنَّ لَك موعدا لَن ﴿  عذاب الدنيابعضفهذا هو   لك على جريمتك، عقوبةًك الناس منفروي من الناس فرت ، فحينئذ)أحداً

ختلفك االلهُعذاباً آخر يوم القيامة، وإنّ لك :  يعني﴾لَفَهخإياه،لن ي  فهو آتحالة وواقع لا م، ﴿إِلَى إِلَهِك ظُرانالمزعوم  ﴾و
 ثم  أي﴾ نسفًامثُم لَننسِفَنه في الْي﴿ بالنار، ﴾لَنحرقَنه﴿:  على عبادته مقيماًظللت أي الذي :﴾الَّذي ظَلْت علَيه عاكفًا﴿
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،  كانت متعلقة بعبادة العجلقلوب بني إسرائيل ذلك لأنّو (،ر له على أثرعثَ حتى لا ي- نحرقهبعد أن  - ن به في البحرينلقلَ
  .)ائه فتنة في إبقصه، ولأنّخ شا زالَ كمهبن ح، ليزول ما في قلوم م إليهنظرونوهم يقه روحفأراد موسى عليه السلام إتلافه 

اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا ﴿هو  - الذي تجب له العبادة والطاعة -الحق  ﴾إِنما إِلَهكُم﴿ :لذين عبدوا العجلل  موسىثم قال ♦
وه﴾ا﴿ إلا هو،  بحقٍ أي الذي لا معبودلْمءٍ عيكُلَّ ش عسو﴾:أي و سععلى السام (،شيء لمه كل ع ريوفي هذا رد 

  .)شيئاً ولا يقدر على شيئ لا يعلَم الذي عبد جماداً
 خبر - أيها الرسول - يعني كما قصصنا عليك :﴾كَذَلك نقُص علَيك من أَنباءِ ما قَد سبق﴿ :١٠٤ إلى الآية ٩٩ من الآية -

خبرك بأخبارموسى وفرعون وقومهما، فكذلك ن لك، السابقين ﴿يآَت قَداوكْرا ذنلَد نم اكن عندنا :  يعني﴾نوقد أعطيناك م
الذي، وهو هذا القرآن العظيموموعظةً للناسكرى ذ ، ﴿هنع ضرأَع نم﴾فلم ي صدعمل بما فيهق به، ولم ي :﴿ مولُ يمحي هفَإِن

تلقَى   حيثُ،في ذلك الوزر في النار أي خالدين ﴾خالدين فيه﴿ ا عظيماحمل إثمًالقيامة ي  يعني فإنه يأتي ربه يوم:﴾الْقيامة وِزرا
 أدخلهم النار يوم  حيثُ،مل الثقيل من الذنوب ذلك الححب يعني وقَ:﴾وساءَ لَهم يوم الْقيامة حملًا﴿ معهم ذنوم في النار،

 أي :﴾ونحشر الْمجرِمين يومئذ زرقًا﴿لصيحة البعث، " البوق"خ الملَك في  يوم ينفُ: أي﴾يوم ينفَخ في الصورِ﴿ القيامة
ونسذلك اليوم وهمفي  الكافرين وق العيون،رقز  ونَ ﴿ وهم ،) من شدة الأحداث والأهوالوذلك(الوجوه ود سافَتختي

مهنيب﴾ا﴿ :، فيقولون من شدة الخوفبينهمفيما تهامسون  أي يرشإِلَّا ع مأي ما مكثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة :﴾إِنْ لَبِثْت 
إِنْ ﴿:  في الدنيا عقلاًوأرجحهم أي يقول أعلمهم ﴾إِذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً﴿ سراً فيما بينهم ﴾نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ﴿ أيام،

  .)سهم يوم القيامةونفوذلك لقصر مدة الدنيا في (دا يوما واح  الحياة الدنيا إلاما مكثتم في أي :﴾لَبِثْتم إِلَّا يوما
♦ رمين -  تعالى ض بين قول االلهِواعلم أنه لا تعارا﴿: - حكايةً عن ارشإِلَّا ع مإِلَّا ﴿: وبين قوله تعالى ،﴾إِنْ لَبِثْت مإِنْ لَبِثْت

عشيةً  كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا﴿:  وبين قوله تعالى،﴾ الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعةيقْسِم﴿: وبين قوله تعالى ،﴾يوما
 وذلك لأنّ فترة بقاء ارمين في الدنيا لم تكن ساعة ولا يوماً ولا عشراً، ولكنهم عبروا عن ذلك مقارنةً ،﴾أَو ضحاها

 فصو  قدواحد منهمل فكُول الصدمة، وقوف يوم القيامة، ولقصر فترة تمتعهم في الدنيا، وإنما اضطربت أقوالهم لهَبطول ال
االحالة التي ي شعر.  

 عن مصير الجبال يوم - أيها الرسول -يسألك قومك أي  :﴾ويسأَلُونك عنِ الْجِبالِ﴿ :١١٠ إلى الآية ٥١٠ من الآية -
فَيذَرها قَاعا ﴿ ،الرياح قهارفَت ثم ،تهاتفَيون أماكنها مربي  قتلعهاي أي :﴾ينسِفُها ربي نسفًا﴿:  لهم﴾فَقُلْ﴿، القيامة

 : أي﴾ولَا أَمتا﴿انخفاضا  أي ﴾لَا ترى فيها عوجا﴿مستوية ملساء  - بعد أن نسِفَت -  الجبالأماكنترك  أي في:﴾صفْصفًا
  ).وذلك بسبب استوائها(ولا ارتفاعا 

﴿ياعونَ الدبِعتي ذئموأي﴾ي  :الحساببع الناس صوت المَلَك الذي يدعوهم إلى في ذلك اليوم يت ،﴿لَه جويستطيعون  أي لا :﴾لَا ع
 أي ﴾فَلَا تسمع إِلَّا همسا﴿عا للرحمن  الأصوات خضو أي وسكنت:﴾وخشعت الْأَصوات للرحمنِ﴿الداعي،  ن دعوةالهروب م
 يعني إلا إذا :﴾إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن ورضي لَه قَولًا﴿ أحدا من الخلق ﴾يومئذ لَا تنفَع الشفَاعةُ﴿ منها إلا صوتا خفيا، فلا تسمع

 ففي الحديث أنّ االلهَ تعالى يقول ،)صخل إلا للمؤمن المُالشفاعةكون تولا (ماً له إكراقوله وشفاعته عن  يضور ، للشافع الرحمننَذأَ
، )٤/٧١١انظر صحيح الترمذي ج ) (أخرِجوا من النار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزِن ذَرة: (يوم القيامة
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﴿يهِمدأَي نيا بم لَمعي﴾:تعالىعلم االلهُ أي ي ن أمر القيامة، ما بين أيدي الناس مإذ ي حكم به عليهم معلم سبحانه ما سيأو نار،ن جنة  
﴿ملْفَها خمأي﴾و  :وكذلك يفي الدنيان أعمالٍعلم ما تركوه م  ،﴿ا﴿ هم ﴾ولْمع يطُونَ بِهحسبحانه وتعالى ﴾لَا ي.  
 ﴾الْقَيومِ﴿،  الذي لا يموت﴾للْحي﴿ تلَّ وجوه الخلائق، وذَأي خضعت ﴾وعنت الْوجوه﴿ :١١٢، والآية ١١١ الآية -

 :﴾وقَد خاب من حملَ ظُلْما﴿ستغني عمن سواه، المُو ، بما كسبت والقائم على كل نفسٍأي القائم على تدبير كلِّ شيء،
إِنَّ الشرك ﴿: رك، كما قال تعالى هو الشفي الآية كورالظلم المذإذ  (ركحمل أوزار الشي ن جاءَ يوم القيامة مرسِخ أي

يمظع ا﴿ ،)﴾لَظُلْمظُلْم افخفَلَا ي نمؤم وهو اتحالالص نلْ ممعي نما﴿ بزيادة سيئاته، ﴾ومضلَا هبنقص حسناته﴾و .  
،  على الوعد والوعيدشتملة تلك الآيات المُعليكما أنزلنا وك :يعني ﴾وكَذَلك أَنزلْناه قُرآَنا عربِيا﴿ :١١٣ الآية -

وصرفْنا فيه من ﴿ ،لقاً كثيراًخهتدي على أيديهم يف ،هتدوا بهويفهمه قومك لي غة العرببلُأنزلنا هذا القرآن  فكذلك
يدعأي :﴾الْو في هذا القرآن عنا نوقُونَ﴿ ويخرنيوي والأُأصنافاً من العذاب الدتي ملَّهلّ: أي ﴾لَعما كان  قومك يتقونَلَع 

القرآن  أو يحدث لهم هذا يعني :﴾أَو يحدثُ لَهم ذكْرا﴿ )وهو الشرك والتكذيب والمعاصي(سببا في إهلاك الأمم السابقة 
  .الدنيا والآخرةسعدوا في يل ،اسلمو ويا فيتوبو،لاك الأمم السابقة عتبرواتعظوا وي في،تذكرةً

 ، المشركونهشركيا عم وفترونَ المُها يقولعموتقدس  عن كل نقص،أ وتبر  أي فتترَّه االلهُ:﴾فَتعالَى اللَّه﴿ :١١٤ الآية -
  . كل شيء المتصرف فيالمالك لكل خلقه،هو و  وجبار، الذي قهر كل ملك﴾الْملك الْحق﴿ فهو سبحانه

 بمسابقة جبريل في تلَقِّي القرآن قبل - أيها الرسول -عجل ست أي ولا ت:﴾بِالْقُرآَن من قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك وحيهولَا تعجلْ ﴿
  .﴾لْمارب زِدنِي ع﴿: - داعياً ربك - ﴾وقُلْ﴿  تعالى من الآيات المُنزلة عليك االلهُما يقصدهن لك يب وي، قراءتهنمهو يفْرغ  أن

************************************************  
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  الربع الأخير من سورة طه. ٤

 الوصية ﴾فَنسِي﴿ ولقد وصينا آدم من قَبل ألا يأكل من الشجرة،:  يعني﴾ولَقَد عهِدنا إِلَى آَدم من قَبلُ﴿ :١١٥ الآية -
  .ا يناه عنه عمصبرلم يكن له  و، بهأمرناها على ما  حافظه عزيمة ي يعني ولم نجد ل:﴾ولَم نجِد لَه عزما﴿
 سجود تحية (﴾اسجدوا لآَدم﴿ : قلنا للملائكة حين- أيها الرسول - أي واذكر ﴾وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة﴿ :١١٦ الآية -

 ﴾أَبى﴿ ، فإنه)تعالىيعبد االلهَ (الذي كان معهم  ﴾بليسإِلَّا إِ﴿ جميعا ﴾فَسجدوا﴿، ) وخضوعوتكريم، وليس سجود عبادة
  .)حسداً لآدم على هذا التشريف العظيم(أي امتنع عن السجود 

:  أي﴾ولزوجِك﴿ ﴾عدو لَك﴿  هو- أي إبليس -  ﴾فَقُلْنا يا آَدم إِنَّ هذَا﴿ :١١٩، والآية ١١٨، والآية ١١٧ الآية -
 تسبب في إخراجكما من الجنةطيعاه حتى لا يلا ت أي ف:﴾فَلَا يخرِجنكُما من الْجنة﴿ك حواء، وهو عدو أيضاً لزوجت

 الخطاب إلى آدم هجو تعالى  أنّ االلهَاعلمو( ،)إذ تزرع وتحصد وتطحن وتخبز حتى تتغذى(بالعمل في الأرض  ﴾فَتشقَى﴿
 مما هو ضروري للعيش خارج ، كالزرع والحصاد وغيرهما)العمل( :لشقاء هنا من االمقصود  لأنّ﴾فَتشقَى﴿: في قولهفقط 
  ). زوجتهالزوج هو المسئول عن إعاشةمعلوم أنّ  و،الجنة
وأن تلْبس فيها  :يعني ﴾ولَا تعرى﴿ أي تأكل فيها فلا تجوع، ﴾أَلَّا تجوع فيها﴿ في هذه الجنة ﴾إِنَّ لَك﴿ : لهوقال االلهُ ♦

عفلا تا﴿ ،ىريهأُ فظْملَا ت كأَنى﴿ أي لن تعطش في هذه الجنة ﴾وحضلَا تحر الشمسفيها  يصيبك نوليعني  :﴾و، 
  خطاب الرجل دونَ:ومن الأدب الزوج على زوجته، قوامةكم اء تابعة له بحو فح- وإن كان لآدم -  هناوالخطاب(

  ). له إذ هي تابعةٌ،امرأته
يعني هل أدلك ؟ ﴾قَالَ يا آَدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَا يبلَى﴿ فـ﴾سوس إِلَيه الشيطَانُفَو﴿ :١٢٠ الآية -

إذا أكلت منها أصبحت ،خالداً فلمعلى شجرة  تملَت، ومكتلْكًا لا يم نقص؟نقطع ولا ي  
فَبدت لَهما ﴿ عنها  أي فأكل آدم وحواء من الشجرة التي اهما االلهُ:﴾افَأَكَلَا منه﴿ :١٢٢، والآية ١٢١ الآية -

وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ ﴿، )بعد أن كانت مستورةً عن أعينهما(  أي فانكشفت لهما عوراما:﴾سوآَتهما
ةنالْج﴾:يهما،ترعان من ورق أشجار الجنة ويلصقانه عل يعني أخذا ي ما، ليسترا ما انكشف من عورا﴿ هبر مى آَدصعو
أي ثم  :﴾ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى﴿ آدم أمر ربه، فضلَّ بسبب الأكل من الشجرة فخالَ وهكذا:  أي﴾فَغوى

  .للعمل بطاعته داه توبته، وه وقَبِلَته،وبنل االلهُاختاره 
 السماء أي اهبطا من :﴾اهبِطَا منها جميعا﴿:  تعالى لآدم وحواء االلهُ﴾قَالَ﴿ :١٢٥، والآية ١٢٤، والآية ١٢٣  الآية-

فَإِما ﴿يعادون الشيطان، والشيطان يعاديهِما، ) آدم وحواء( يعني :﴾بعضكُم لبعضٍ عدو﴿ إلى الأرض جميعا مع إبليس،
 :-  بما فيهلَم به وعنفآم - ﴾فَمنِ اتبع هداي﴿  وبياني هدىنأنتم وذرياتكم م  يعني وسيأتيكم:﴾ هدىيأْتينكُم مني

 : ابن عباس رضي االله عنهما عبد االلهقال (، في الآخرة بعذابي﴾ولَا يشقَى﴿ مهتدياً راشداً،  في الدنيا، بل يكونُ﴾فَلَا يضلُّ﴿
ضمتعالى  االلهُن لمن قرأ القرآن وعبما فيهلَم ،ألاّ ي لّضشقى في الآخرة في الدنيا ولا ي(.  
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 - شاقة عيشةً يعني فإنّ له في الدنيا م:﴾فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا﴿ :- فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه - ﴾ومن أَعرض عن ذكْرِي﴿
 طريق رؤية عن ﴾ونحشره يوم الْقيامة أَعمى﴿ ذَّب فيه،عقبره ويعليه يضيق كما شعر بالضيق والهم،  فإنه ي-  كانَ غنياًوإنْ

  الدنيا؟  في﴾وقَد كُنت بصيرا﴿ يوم القيامة ﴾رب لم حشرتنِي أَعمى﴿: كر االله أي فيقول هذا المُعرِض عن ذ﴾قَالَ﴿ الجنة،
 يعني لأنك قد جاءتك آياتنا الواضحة ﴾كَذَلك أَتتك آَياتنا فَنسِيتها﴿:  له االلهُ﴾قَالَ﴿ :١٢٧، والآية ١٢٦ الآية -

ا،   عنها، ولمفأعرضت ى﴿تؤمنسنت موالْي ككَذَلترك اليوم في النار،:﴾وها في الدنيا، فكذلك تيعني وكما تركت  
﴿فرأَس نزِي مجن ككَذَلو﴾:ن أسرف على نفسه بالمعاصي يعني وهكذا نفلم يتب منهاعاقب م  ﴿هبر اتبِآَي نمؤي لَمو﴾ 
 منه لأنه لا ﴾وأَبقَى﴿ ألمًا من عذاب الدنيا ﴾أَشد ولَعذَاب الْآَخرة﴿ ،)قبره ضنكاً في حياته الدنيا وفي عيشةًنجعل له مف(
ولا نتهيي يففَّخ.  

كثرة من أهلكنا  - أيها الرسول -لقومك يبين يعني أفلم ! ؟﴾هد لَهم كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرونأَفَلَم ي﴿ :١٢٨ الآية -
إِنَّ في ﴿ بذلك إلى طريق الرشاد؟ اهتدو ويرون آثار هلاكهم، في﴾يمشونَ في مساكنِهِم﴿بة، الذين ذِّكَالمُ قبلهم من الأمم

لَآَي كذَلم لَوآثار عذا  في كثرة تلك الأممإنّ يعني :﴾اتعبا وعى﴿ظات رهي النأُوللأهل العقول السليمة : أي ﴾ل
  .ياتهتدوا إلى تلك الآي فلا :روا اكِّفَلم يوم لوا عقولهعطَّأما الذين  ،الواعية

 من ربك  سبقتيعني ولولا كلمةٌ :﴾لَكَانَ لزاما وأَجلٌ مسمىولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك ﴿ :١٣٠، والآية ١٢٩ الآية -
 الهلاك صبحلأ: أهل مكةعن اللوح المحفوظ بتأخير العذاب في  معلوم أجلٌلولا و ، تموت نفس حتى تستوفي أجلهان لهبأن

مسمى   وأجلٌ من ربك سبقت كلمةٌلاولو: أي  تقديم وتأخير، الآيةفياعلم أنّ و(، بسبب كفرهملازماً لهم لا يتأخر عنهم 
من التكذيب (  في حقك﴾علَى ما يقُولُونَ﴿ أيها الرسول ﴾فَاصبِر﴿إذاً ، ) لازماً لهم العذابكانَ أي لَ:لكان لزاماً

بدوتكع،وم ان مطالبتك بالمعجزات التي يقترحو،العذابب ن استعجالهم وم(.  
♦شرح  ثم أرشده سبحانه إلى ما يذهصدره ويب هفقالهم : ﴿كبر دمبِح حبسأي ﴾و كر استعن بالصلاة ذات الذ

بحمد ربك في صلاة العصر  بحوكذلك س:  أي﴾وقَبلَ غُروبِها﴿في صلاة الفجر،  أي ﴾قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ﴿ والتسبيح
 والمقصود بذلك(في ساعات الليل بحمد ربك  بحعني وكذلك س ي:﴾ومن آَناءِ اللَّيلِ فَسبح﴿، )قبل غروب الشمس(

والعشاء ي المغربصلات( ،﴿ِارهالن افأَطْرح:﴾وبحمد ربك في صلاة الظهر  يعني وكذلك سب) َالتي تقع بين طي النهار فَر- 
الأعمال بما   على هذهحتى يثيبك أي ﴾رضىلَعلَّك ت  ﴿ذاك االلهُروقد أم ،)بداية نصفه الثانينصفه الأول واية   بينأي

  . من النعيم في الآخرةترضى به
يعني إلى ما متعنا به  :﴾إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهم﴿ أي لا تنظر بعينيك متطلِّعاً ﴾ولَا تمدنَّ عينيك﴿ :١٣١ الآية -

عناهم وقد مت، )التي سرعان ما تذبل وتنتهي( ﴾زهرةَ الْحياة الدنيا﴿ فقد جعلنا لهم، اار قريش من متع الدنيأصنافًا من كف
ذا المتاع ﴿يهف مهنفْتنأي ﴾ل المتاعختبرهم في ذلك لن: )م بتوحيده وعبادتهشكرونأير ؟كفرون أم ي( ﴿كبر قرِزو﴾ 

  . له ولا نفاد لا انقطاع منه، حيثُ﴾وأَبقَى﴿  في الدنياعناهم بها متم لك م﴾خير﴿هو نعيم  لك من الأجر واله االلهُد ما أع:أي

 )نى النفسوغ السعادةففيها ( ﴾بِالصلَاة﴿  المؤمنينباعك أي أزواجك وبناتك وأت﴾أَهلَك وأْمر﴿ :١٣٢ الآية -
طلب  أي لا ن:﴾لَا نسأَلُك رِزقًا﴿  واعلم أننا بخشوع واطمئنان،الصلاةأداء نفسك على صبر  أي :﴾واصطَبِر علَيها﴿
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 إذا أخذت بأسباب - ﴾نحن نرزقُك﴿ و ،صلاة على أكمل وجوههاال ك بأداءفلِّكَنا ن ولكن- لغنانا عن ذلك - منك مالاً
 في الدنيا المحمودة والعاقبة : أي﴾عاقبةُ للتقْوىوالْ﴿ ،الصلاةطلب الرزق عن ك لشغيلا ، ولكن -السعي في طلب الرزق 

  .) نواهيهوترك أوامره بأداء يخافون رموهم الذين ( والآخرة لأهل التقوى
عجزة بميأتينا محمد هلاَّ : يعني ﴾لَولَا يأْتينا بِآَية من ربه﴿: بونذِّكَ أي هؤلاء المُ﴾وقَالُوا﴿ :١٣٤، والآية ١٣٣ الآية -

 لميعني أ! ؟﴾أَولَم تأْتهِم بينةُ ما في الصحف الْأُولَى﴿ :فرد االلهُ عليهم قائلاً ،)كَعصا موسى وناقة صالح(محسوسة من عند ربه 
وافق المُ،هذا القرآن كفهم أننا أعطيناهمير به فيهاما في الكتب السابقة من الحق لشواعلم أنّ( ،!؟، والمُبالب هي الحُ:نةي ة، ج

لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكين ﴿:  كما قال تعالىالقرآن الكريم،و صلى االله عليه وسلم محمد : هناوهي
 فَكِّيننةُ منيالْب مهيأْتى تتةً*حرطَهفًا محلُو صتي اللَّه نولٌ مسصلى االله عليه وسلم  إذ محمد،﴾ رم به في الكتب السابقة، وعود 

 ى علوم الأولين وقصصهم، واشتمل على كل علمٍو الذي ح الخالد،ذا القرآن لا يقرأ ولا يكتب، وقد جاء ، أمي أيضاًوهو
  .)!؟ أعظم من هذهفأي آية -  رغم براعتهم في الفصاحة والبلاغة-نافع في الدنيا والآخرة، وأعجز أهل اللغة كلهم 

﴿هلقَب نذَابٍ مبِع ماهلَكْنا أَهأَن لَوأي ﴾وم ن قبل أن نرسل إليهم رسولا وننا  لزا ﴿:  يوم القيامة﴾لَقَالُوا﴿عليهم كتابنبر
ن قبل أن أي م ﴾من قَبلِ أَنْ نذلَّ ونخزى﴿ عكر وش﴾فَنتبِع آَياتك﴿ من عندك ﴾أَرسلْت إِلَينا رسولًا﴿ لاَّه:  يعني﴾لَولَا

  . يوم القيامة بين الأممونفتضح ، بعذابكوالإهانةيصيبنا الذل 
لمن يكون النصر : ا ومنكم ينتظرنكلٌ م:  أي﴾كُلٌّ متربص﴿:  لهؤلاء المشركينأيها الرسول ﴾قُلْ﴿ :١٣٥ الآية -

من :  يعني﴾من أَصحاب الصراط السوِي ومنِ اهتدى﴿:  يوم القيامة﴾فَستعلَمونَ﴿ أي فانتظروا :﴾وافَتربص﴿ والفلاح؟،
  لحق؟إلى اا ومنكم نالمهتدي م  ومن-  وهو الإسلام - أهل الطريق المستقيم

************************************************  
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